


8 الکتانة التاريخة لدی النتجديين فلم لث إلا کون القرن الحادى نامر 





الهجري» وكان أول مؤرخ نجدي: الشيخ أحمد بن محمد البسام «الوهبى 
التميمي» المتوفى سنة 54٠‏ ١١هء‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من تصف علماء 
نجد من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثانى عشر قد ولدوا فى أشيقر وتعلموا 
فيهاء وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلقى العلم على 
مشايخها» وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
آل وهبة» وهو فرع آل مشرف أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهذا يدل على 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد» وأن آل وهبة» بصفة 


عامة» وال مشرف بصفة خاصةء قد احتلوا مركز الصدارة العلمية فى هذه المنطقة . 


إن ما کته أ حل بن بسام كان دات ميحتصر © جا لحوادث وفعت فى نجد 





بين عامى ۱٩۱۵‏ و 79١٠هء‏ وبعض هذه التقييدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثة ففط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوتهاء 
مثل أن يقول: في سنة كذا ذبحة آل فلان. دون ذكر من قتا س القت 
مكانه» وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة ١۲٠١ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
البسام» وأضاف الها تقدات أخرى لحو أدث لا حقة . 





0010 اشر على أريع حلقات في جريدة «الجزيرةا» بتاريخ )0 / ه/ fo f Ig al ETT‏ 
۳ه و ۱۹ / ٩‏ / ۳ه و / ه/ 577١ه).‏ ثم نشره فى كتابه امراجعات 


في مصادر التاريخ السعودىة (ضن "١‏ - 04). .وأنقله بتصرف يسير. 





ولقد فصل أكثر كثر المحوادث التى أفنارنت الها التقبيدات المدكورة مؤرخان 
نجديان فما بعدء وهما عثمان نن نشر و محمد القاخحري » اللذان عاشا فى القرن 


الثالث عشر الهجري» بل إن المؤرخ النسابة إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 
8ه الق نبذة صدرت بعتوان: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد 


شد سنه ه ا 9 E‏ لىسىك ٩‏ ۳ هھ غير 85 الحوادث 4 لتى أشار إليها غير 





متوالية. وعاصر ابن عيسى مؤرخ آخر؛ هو عبدالله بن محمد البسام: سیر 
سنة 157١هء‏ مؤلف «تحفة المشتاق فى أخبار نجد والحجاز والعراق»» وقد 
بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
من تأليفه بذكر ما حدث عام ٠68ه»‏ وهو العام الذي بدأ فيه ابن بشر والفاخري 
تاريخيهماء واستمر في ذكر الأحداث إلى سنة وفاته» وفي تاريخه ذكر لحوادث 
تزاع بين القبائل في تجد وما يليها شرقًا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة. 

على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 


شيخ محمد بن عبدالوهاب التي بيات وچ 








معروف- ظهور دعوة | 
دينيًا وسياسيا . 





ہیں ال لمعو ك أمراء الدرعية يلك الذعوة. الي أصبح 
التو يد بعديه یب والسياسي فضيتها الجوهرية. وقد انبرق من لديهم القدرة 





3 0 الدعوة و 2 7 َ 





وندوين اکا به فادها ا وتو حيد سكان إا | aml‏ 





ما نادت به 





سلوم. الذي i‏ ۴ العطار بسدير سنة ١5١١هء‏ ولأنه كان من انان : 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الأحساءء حيث درس 





| الشيخ عبدالله بن روز" | الذي كان هو الآخر مغارضًا للدعوة السلفيةع 
ولما ا وشت الأحساء أن وت في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجري»ء رحل الاثنان متها 508 اصرق ثم توفي ابن سلوم في سوق الشيوخ 
عام 47١١هء‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودًاء؛ ومعرفة الباحثين 
فمو تة معقمانة عل عا دة انه بن يشرء إذ قال : «إلا أنى وجدتٌ لمحمد 
بن على بن سلوم الفرضي الحنبلي إشارات لطيفة في تتابع السنين» ورسم وقائع 
كل سنة بما لا يفيدء ولا حقق تحقيقا للوقائع ومواضعها ينتفع به المستفيد» بل 














تفلي . ابن دسر 1-9 لأهمية ها فام نه أب سلوم ليس اد إبلا ما من قله 





نقل عنه تاريخًاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ل ده ؛ ولم يکر اسم صا حب شدة 








ترسيمات لغيره» أحسن من رسمه 
الترسيماتء وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 

ولد حسين بن أبى بكر بن غنام المنتمي إلى قبيلة تميم في بلدة المبرّز بمنط 
الأحساءء التي كانت مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة العربية» وقد برز من 
أسرته التى كانت - على الأرجح - مالكية المذهب» عدد من العلماءء فنشأ 
الفتى في ذلك المناخ العلمي» الذي واكب إمكاناته الذائية؛ فأ یح مالم شر 5 
وأستاذ لغة وناظم شعرء ولعل خير شاهد على مستواه الشعري! ت 


التى مدح بها الشيخ عبدالله بن أحمد آل عبدالقادرء والتي استه 
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كثير هن شعراء #صيره سينا ورد شه : 
هل الفحر إلا فيا يدا من جنها أو الورد اله ھا الاه احمرارها 
أو الليل إلا من معسغس شعرها أو الخمرٌ إلا ظلها لا عُقارها 


أو السهم إلا ما تريش جفونها أو إلا لحظها لا غرارها 
مهاة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 


لتى هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 89١١ه.‏ وقد 








أدر كؤوسًا من سلاف المدام ولا تكترها بفرط الملام 
والدهر قد زان وحان المرام 
والوقت صافٍ والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 
وطابت | ورق الهوى وقر بالعين لذيذ السام 


يخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهجري ؛ وكانت الدولة الي لسعودية الأولى حينذاك قد أ يم :أله 








كانت تلك مؤهلات الث 











ناصبوها العداء» وفقاموا بغ وات شتعاد دة ضدها) و قال جا حه قل 2 
قاعدتها الدر اة ة معحوط أنظار طللاب العلم فی ال اة :+ وسخاصة أن ا : 


اة E‏ من فاده ا خالد» الدين سيق أن 








بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياة: وأن أعذادًا ممن تخرجوا على يديه 

لليعتهم أبناؤه قد أصبح لهم تلاميذ كثيرون؛ ومع أن الكتابات التي 
ذونها الشيع وتلا مده نو ضح أنهم كانوا على مستوى جد بمعرفة قواعد اللغة 
العربيةء فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلوبّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يدعى غنام إلى الدرعية لبقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرفة لغوية؛ ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل في الدرعية بعد أن 








احتلت ما احتلت من مكانة رفعة» وشهدت ها شهدت من تطور كير ؛ 2 يخا صة 
أن كتاباته في غير مجال التاريخ؛ مثل االعقد الثمين في شرح أحاديث أصول 





الدين» توضح أنه مقتنع بالطرح السلفي الذي طرحه الشيخ محمد بن عب دالوهاس 
واتصيارة: ولقد بقى ابن غنام في العاصمة السعودية؛ الدرعية» حتى وفاته سنة 
6 هء على أ نه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك. فى أثناء. حياة 
علدة اكاك حت 
الي اه ه؟ فالقرائن التى توحى بان قدومه كان فی أثناء حياة 
بخ تكاد تتساوى» من حيث القوةء مع القرائن التي تو حي أن ذلك القدوم 
كان بعد وفاته. 





الشبخ : خ محمد المتوفى سنة 5١١١اه؟‏ أم بعد أت ولت ` 





لقد أشار ابن غنام فى مقدمة تاريخه إلى أنه أراذ أى يكتب عن الغزوات التي 
فام بها الضبار دعووه الشيخ د صا ين عرد الو هات » رصع أنه استصعب ذلك : 
وشخاضة أنه نه كان مغتريا عن وطنه - كما قال - (إلا أن ؛ داعي النفس لذلك کان 
ت والإمام أبذة الله تعالي - يعرم علي شح ذلك و يشير 4ع فشر ع 2 كنابنة . 


وصارة يده الله تعالى؛ : تقال عادة ذعاء للحا كم السياسي ى و قل عاصر أبن 








غنام في الدرعية حاكمين من ال سعود؛ هما : عبدالعزيز بن محمد؛ وسعود ين 
عبدالعزيز: 2 أنه تناول تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن 
حكم سعود بن عبدالعزيز. 
عقر في تاريخ ابن غنام يجد أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود» 
المتوفى سنة 11/4١ه‏ سماه الأمير؛ وذا 








ك من بداية حديثه عنه سنة /181١ههء‏ إلى 
سنة ۸١١١ه»‏ غير أنه ورد فى قصيدة له عن فشل حملة زعيم بني خالد» عريعر 
ابرع دجي 6 فى السئة الأخيرة قوله : 


ن وعدله تحاط نواحيها ونتحمى عرينها 








3 





وهذه هى الإشارة الوحيدة إلى محمد بن سعود بأنه إمام المسا 





حديث این عنام عن عبدالعزيز ين ه ماع كال يسه - ي اغلب 
الأحيان- «عبدالعزيز» فقط» بدون لقب» لكنه فى حالات قليلة ذكر ما يثير 
وة جزل اللعب: الدع آزاف ده فيد وك اة م 





هنك متيو ا 
۹ه قال : «وفيهاً بايع عبدالعزيز أهل الإسلام» وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»» وفي كلامه عن حوادث سنة ٠94١1ه‏ قال" : «لما غدر زيد بن 
زامل. أمير الدلم بالعهد. . وبلغ ذلك على الجزم واليقين» عبدالغزيز إمام 
لمسلمين» أمر بغزوه»: وفي كلامه عن الحوادث التي جرت في جنوبي نجد 
سنة 787١ه‏ قال : «ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزيز الإمام. 
فأكرمهم . . غاية الإكرام»» لكنه قال فى سنة 7١171هء‏ أي فى الستة السابقة 
نفسهاء سلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيهة» وفى كلامه عن أحداث عام 78١ه‏ قال : «وفي أثناء تلك 
الليالي والأيامء أمر عبدالعزيز الإمام؛ أهل الإيمان والإسلام!» وفي كلامه عن 
أحداث سئة ١١1؟7١ه‏ قال" : «وفيها؛ وبراك (بن عبدالمحسن) وأهل الحسأ من 
تحت إمام المسلمين» لمعت 
الإمام» عن ثويني بصحيح الكلام. »٠.‏ ثم قال : إن براك (بن عبدالمحسن) 

















للم بوارق؛. ثم قال : #فلما تحقق عبذالعز يز 
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«قد أرسل إلى عبدالعزيز الإمام» حدود مسيره إلى الشمال تلا 
وقال''': «فلما عرف إمام أهل الإيمان. ما قصده ذلك الإنسان»» لكنه مع كل 
ذلك قال عنه - فيما بعد : «ولما أتى الخبر عبدالعزيزا» دون وصف أو لقب . 


الأيام» 3 





ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبدالعزيز بن محمد بالإمام أحيانًا. 
وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرمًا به - صلة وأي صلة. وهكذا يتضح أن 
ابن غنام لم يتخذ موقفا معيئًا من تسمية عبدالعزيز . 

ولقد ذكر ابن غنام في مقدمة تاريخه أنه سمّاه «روضة الأفكار والأفهام. 
لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام". ولم يتحدث فيه عن حال 
أحد سوى الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الذي فصل الكلام عن حياته تفصيلا 
ود يكلمة «الإمام»: | 








جيدا» و معنى , نك أن لوقه مسجم ميحميل نقسة:: ومع أنه 





كان إذا جلث عنه و صتشه بالشي* #4 ا أ غلب الأحان» فانه و ضفه فی مقدهية 
كتابه بقوله” '': ١إمام‏ الموحدين4؛: كما وصفه فيها بقوله”**: «فانتظم في سلك 


بيخ) رجالا» ووصفه عند حديئه عن لجوء سعود بن عريعر إلى 
53). 





الإمام (يعنى )أ 
الدرعة سنه itr‏ ا بالإمام: وعندلما رتاه سنة 7*5١اه‏ قال عنه 
إمامٌ أصيبٌ الئاس طرًا بفقده وطاف بهم خطب من البين موجع 

وقد يسأل سائل عن الهدف ه من الاستطراد فى هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 


إذا تر جح أن ابن غنام كان يقصد بالإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عندما 
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تاريخ ابن 2 






قال في مقن ل ريه : (والإمام يعزم عل » ؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 





وفاة الشيخ» وقبل أن تدخل منطقة الأحساء تحت الحكم السعودي» أما إذا 
تر جح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى»: 
ترجم ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى الدرعية والشي 
على أنه ورد فى أحد لسارو المخطوطة أن الشيخ عبدالله الكردى أرسل من 
البحرين سنة ۹٠۲٠ه‏ أبيانًا إلى ابن غنامء الذي كان حينذاك قد أتى إلى یار 
فآ جابه ضمتها مد خا للكريم آحمد بن رزقء كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادحًا لذلك 
الرجل الكريم: قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سياسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمر مرجوح . 











على أن المصادر تذكر أنه كان من ب بين الذين درسوا عليه قواعد اللغة العربية 





مااي وای وا س اة کک ا علمائهاء ثم :5 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ۲۱١٠د‏ إلى وفاته سنة 8؟17هء فرئاسته غ 
من العلماء سنة 0ه يرجح أن دراسته القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 


وسواءً کان فلوم ابن عنام ال الدرصة قبل وفاة 1 سبع ْ 
أو بعد وفاته؛ فإنه أصبح أستاذا لعدد ممن أصبحوا بين علمائها البارزين. 


من كتابته: وإذا اعتمد - فى هذا الآمر- على ما كته هذا المؤرخ نفسه فى 








تاريخ ابن غنام 








مقدمته؛ فإن من الواضح أن كتابته له كانت ذاتية ابتداءء ثم , 


1 


4 3 له التقدير انتهاء . 





استهل ابن عنام ما كتبه بحمد الله والصلاة على نيه محمد يليد والاشارة 
باختصار إلى رسالة التوحيد التي جاء بهاء وما طراً على عقائد بعض المسلمين 
من انحراف» ثم قال بأسلوية المسجوع. الذي سیا تی الحنيت هة : الها ماقت 
منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بحلاه من أفخم الفضائل» لاسيما للأفاضل 
والأمائل» ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل. . وكان من أسناها 
شانتا وفخرّاء وأسماها رتبة وذكرّاء وأرفعها منصبًا وقدرّاء وأنفعها عند الله تقر نا 
وحضورًا؛ علم الحديث والآثر. ومعرفة التواريخ والسيرء كما نص عليه أرياب 
الفن والنظرء إذ فيه لمقتفيه عبرة من أجل العبرء تزيد اللبيب تحقيقًا وتبصيرًا. 
ونشره في المجالس والمحافل › ودرسه فى البكر والأصاتل: وسيلة من أنفع 
الوسائلء إلى التأسي بالمجاهدين: فينال مع الأجر قبولا وتوقيرّاء فيقتفي 


السامع آثارهم» إذا سير أخبارهم . وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 








لل يال 


فس رشم E E‏ وفضلةه شير ا أردت ان انق فما اشک با وه 





أعمارهم. 
كالغرر > والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني 


| يجمه وسداه إدراكه لمتولة التاريخ الرفيعة بس العلوم ؛ لما لس لحن قراءته م 
فوائد؛ في طلعتق نأسي الخلف بالسلف» ولما يناله من قأم بكتابته من أجر 


وات عند الله ولقد أوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتابة التاريخء 
وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن فى مسقط رأسه» لكنه - مع ذلك 








تاريخ ابن عنام 









5 س أن عاملين أثرا عليهء أو نا ehê‏ فی ا عا على شعوزه بخطورة الكتانة 
وصعوبة ظروفه: وأول العاملين : رغبته الملحة في الكتابة» ثانيهما: حفزه عليه 


من قبل من كان بعدرهة غايه أله 





لير وقد غير عن هديق العاملين. شوله: الکن 
لنفس لذلك (أي الكتابة) كثير» والإمام - أيده الله تعالى- يعزم علي : 






لكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابة» ويبين عاملي السلب 
وعاملى الإيجاب في القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابه؟ 





من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 


لتسجيل الغروات التى قام بها أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - بقيادة 


ابة تسجيل الأعمال العسكريةء أو ما سمها الغزوات التي قام 






وإذا توسع في المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التى واكبتهاء على آنه 
کر یں المشدمة - أ يشما ب أنه سهى, تار يه . (روضة الأفكار والأفهام: لمرتاد 


4 0 
2 


حال الإمام» وتعداد غزوات ذوى الإسلام»» وهذا يفيد أن التاريخ الذي كتبه 





أقد كان اقتناع این غنام بلغو هة الشب 





الدعوة | 
م محمد بن عبدالوهاب واضحا كل 
الوضوح. وكان تقديره لصاحبها ولمن ناصروها بينا كل البيانء وكان الصراع 
بين أنصارها وخصومها - خلال الفثرة التى تناولها تاريخه عنما كل العنف»ء 
قعند الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار» لكى يحدد 
مد تأثيرها على كتابتهء: وهذا ال 








عحديل سيرد الحديث عنه فيما بعد. 





النقطة الثانية التى ب 





من أن يشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هى 

ته : يتكون هذا التاريخ من جزأين؛ اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 
في نجد والإحساء وبعض البلدان الأ خرى»ء وذلك قبيل ظهور دعوة الش 
بن عبدالوهاب . 











وتحداث في الفصل الثاني عن حياة الشيخ محمد أما القصل الثالت فاشتمل 
على بعض الرسائل التي أرسليا الشيخ إلى عدد من قادة البلدان والشخصه 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التي وُجهت إلى الشيخ وأجر 
عههاء :وآما الفصل النخامس فقد ورد فيه تفسير القيخ ينض سور القرآن وآيائه. 


ويبداً الجزء الثانى من تأريخ ا غنام بمواصلة الخد دت عن اة الشيخ 














ص 





محمد الذي أورده في الفصل الثاني من الجزء الأول مفصا 
ادت إلى التقالة عع العينة: جك بدا تطبيق دعونهء ثم إلى الدرعية التى 


أ : صبحت قأهدة الدولة المناصرة لتلك الدعوة؛ و جرا ذلك بدأ الحديث ن 





الأعمال 1 





تیک نه سيت أو الغزوات ت تلك الدولةء انتداء س عام 868 أإع. 
نذأ أبن عنام سا رمه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله : 





اكان غالب الناس في زمانه (أي زمان الشيخ محمذ) م: 
متلطخين بوضر الأنجاس» حتى انهمكوا فى الشرك بعد حلول السنة المطهرة 
بالأرماس. :. فعمدوا إلى عبادة الأوثان والصالحينء وخلعوا ريقة التوحيد والدين > 
فجدوا في الاستعانة بهم فى النوازل والحوادث» والخطوب المعضلة والكوارث». 




















أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تف 
من يقومون بهاء عقيدة وممارسة. 

زبعد خلك أوزه أريع قراف مهمة» قد رن القاسدة العالة متها قسيدة عن 
ثلاثة وستين بينًا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها : 


أ سما آأتتك “الية متاتث وهل لك من بعد البعاد إيات 





لصنعانى فى قصيدته قوله : 


نسائل من دار الأراضى سياحة عسبى بلدة قيها هدى وصواب 


ٹہ کچ خی قياف نا رای 
لأمم عدوا قبائح فعلهم 
تنوم عراز ي هرا ر ما عند 
يدورون فيها كاشفين لعورة 





وفيها وفيها كل ما لا يعله 


وفي كل مصر مثل مصر وإلما 





وليس لأهليها يكون متاب 
محاسنٌ يُرجى عندهن ثواب 
دعاؤهم فيما يرون مجاب 


نشكا ول تخر ف حككياتث 


مسمّى والجميع ذئابٌ 


ل م الثانى من الجر ء الأول فعنو أنه : 1 لسا الس لشبخ ومبداً مره وها 
جرى عليه فى قيامه بتلك الدعرة من أهل مر ة ١‏ وها صدمه به علماء ضرم , 


وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة السب 





جد دحك تا ومولذاء 





ودراسةء وأسفارًا فى طلب العلمء وبداية لدعوته في نجد»ء إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذى كانت له آثاره على مواقف الأمراء منهء وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
همات» تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومه» وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية» كما ضمّنه رأي الشبخ فى التقليد الممنوع والمباح» ومما 











أورده شه : القصيدة الدالية المشهورة التي أرسليا الأمير ھت ںا ن إسما تسم . 








خمسة وسبعين بيتّا استهلها بقوله : 

سلامي على مج ومن حل في تجد 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
بكرن عسراك نذا وآفله 
قفي واسألي عن عالم حل سوّحها 








ألا يا صَبا نجد مق هحت من جد 


اشد ردني مسرا وجدًا على وجد 


به ببتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادى ويا حبذا المهدى 


ومنها: 

وقد جاءت الأخبار عنه بآنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وبنشر جهرًا ما طوى كل جاهل ومبتدع مته فوافق ما عندي 
وما أورقة في الفصل الثاني - ادت | -: رسالة الشيخ محمد إلى العالم 


الا حسائي عبدالله بن محمد بن عبداللطيف» لائمًا له على اشتراكه مح خضومه 





شي الكتابة تید ا وبخاصة أن ابن عبداللطيف كهنا قال الشيخ مرعد ول س 7" 
ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحى بأن الشيخ محمد لم يكن مؤملا كثيرا في 


.لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله؛ > 












تاريخ ابن ت 





وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
ليخ محبد إلى بعش البلداك والشخضيات: ولهلة الرسائل. اة 
تآريضية رة لما پیک أن يستدل بها على ش 
بدعوته وبالدولة السعودية التي قامت على أساسها . 
ومن المحتمل جدًا أنه لو لم يقم ابن غنام بتدوين تلك الرسائل لضاعت. 
كن تدوينه لها أمدنا بثروة تاريخية كبيرة. 
ولقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من | 
بخ على أسئلة وردت إليه» بعضها كان يُراد منها إيضاح مسألة من مسائل 
الدين» عقيدة وشريعةء وبعضها كان يراد منه ايضاح لما يدعو إليه الشية 











جح e‏ الأول س تاريحه أجوية 












يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يحدد اسمهء وقد فصّلت الحديث عن هله الرسالة؛ 
ومدلولاتها التاريخية في كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
lh IE‏ 

وآتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن 
لسر اللفيخ محمد سورًا وابات من القران الكريمء ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا اقم تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءً على 





غنام إيرادًا 











)١(‏ (ص "م - ۸۷). قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباح» الحاكم الثاني 
للكوبت. وننظر رسالة «نص وئائقي نادرا؛ للشيخ محمد الشيباني» ورسالة «أمراء 
وعلماء هر الكويثت على عة السلف4؛ لد بعتم دعش العجمي ص 4 - )١0‏ لمع فة 

















ضلة بالشيخ» واقتناع بدعوتة» قبل أن , 





تقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 


على أن الجزء الثاني من تاريخ اين غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاريخي؛ إذ دون فيه الأحداث سنة سنةء ومع أن العنوان العام لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزء. فإنه جعل له عنوانا فرعيًا هو: «كتاب الغزوات 
البيانية » والمتوحات الربانية» وذكر السبب الذى حمل على ذلك4؛ وقد استهله 
بمواصلة الحديث عن نشاط الش 
الدرعية. ثم | 





ج محمد سن عبدالوهاب شي العستة» وردود 
تطسقة فها ما قان يدعو إليه . وهي الردود التي ادت الف انتقاله منها منها إلى 
حدث عن نشاطه في السنتين الأوليين بعد استقراره فى موطنه 


الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح» 
جل حوادث هذا النزاع: وما واكبه من نشاط سياسى أديا إلى ما هو 

















معروف في التاريخ العام للمنطقةء من تمكن أولتك الأنصار. نقيادة | ألا سحود 


من توحيدها , 
ولقل توقف ما هو متوافر في أيدي | الماحتين الا ن تاريخ | بن عنام » مطبوعًا 
4 خطو ظا عند حوادث عام TI‏ أشن وکن لمر جح س أن هناك جر ٤ا‏ فنا 


لهذا التاريخ . وشو اللجزء الخاص ملتدوسن اللحوادث سے وفاة مو لهه عام 


٥ق‏ ذلك أنه من غير ال 








E‏ تا سؤلفه تدوين حوادث مهمة جذا ؛ 





كغ و علي باش مسا قل والي دا د د العثماتي للا حساء عام هھ ومجوع 
المتعوديين على كربلا عام شه واشتيال الحاكم السعودى عبدالعریر بن 


محمد : على يد أحد العراقيين عام 518١هء‏ وتوحيد السعوديين لعسير والحجاز 
وجازاد. 











على أن شيخنا حمد الجاسر يدن قال - في كلامه عن تاريخ ابن غنام - اوقد 
عثر على تكملة تاریخ 1 يح حسين بن عنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 
الرياض وقت نشر تاريخ أبن بشر لأول مرة؛ آي سنة ١٤۹‏ ه» ويظهر أن احتواء 
تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء قى هذا العهد؛ للسجع الممل؛ وأن تاريخ ابن غنام سبق نشره؛ 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لحي بعاد طبع التاريخ كاملا » هذه 
الأسباب حالت دون تشر تلك التكملة؛ وفد وصلت إلى مكشة الأستاذ رشدى 
ملحس» وهو الذي حدثني نها" . 


والكلام السابق يمكن أن يلحظ عليه أمران : 











الأول: أن الجزء الأول من تاريخ انق ور سبق أن تشر اف بداد سنة 
۱ه لكنه طبع بجزأيه أول مرة في مكة سنة 159١ه.‏ 





ا أن ما سيق نشرة من تاريخ ابو عنام هو المتداول || e‏ بتحوادث 
سنة 7١1١هء‏ وحوادث الثلاث عشرة سنة التى بعدها كانت مهمة جذا - كما 


سبق أن ر-» وحديك ابن غتام - المستدر الأول لتاريخ الدولة ارتيا 





الأولى - أهم من حديث من أتوا بعلن ؟ كاين بشرء اظ ت 
تاريخه واضحة كل الوضوح . 

ومن الواضح جدا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؛ لأن مقارنة كتابه 
e‏ ذكرة اتر تؤ قد اغتماذة أ کس عله شي 2 سلا لنت الحوادث الى أوردها 
ذلك السلف» بل إنه نقل عنه قليلًا من العبارات نقلا حرفيّاء وإن كان لم يذكر 











سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعود» ثم وجد ترسيمات لغيره 
أحسن من رسمه متصلة به. ومن المعروف أن اغتيال عبدالعزيز كان سنة 


ATA‏ وما دام الموجود الآن من تاريخ ابن غنام توقف عند حوادث سنة 
۳ه فإنه قد توقف فعلا قرب وفاة عبدالعزيز» وعلى هذا؛ فإن تكملته 
كانت على الا رجح مفقودة فى عهد ابن بشر المتوفى سنة ٠179ه‏ أيضًاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكرء فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام. 

تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة ؟١1١اهء‏ لكن بعضها ينتهى بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
اية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 








شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نم 
ولقد طبع تاريخ ابن غنام أول مرة في بومبي؛ ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سنة 
۵ه» وهي الطبعة التي تمت على نفقة الشي ظين » وينطيق 
ولقد صدرت لهذا التاريخ طبعة أخرى بعنوان «تاريخ نجد للشيخ الإمام 
سين ابن غنام؟» حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد» وقيل في صفحة 


الغلاف: قابله على الأصل : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخء الذي 
كتب له تقديمًا سنة ١8١هء‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 














ن ەل ا فا وهو اعادة صاغة كتابتةء بحصت جرد س 2 جم 
وحُذفت بعض الجمل المترادفةء والثانى اجتهاد فى غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لم يوردها ابن غنام» وإنما أخذت من غيره؛ وبخاصة تاريخ ابن بشرء 


وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ 





شل ٠‏ أن کل المعلومات الموجودة ۳ شده الطبعة 








وإذا أراد اليباحث أن يتكلم عن أسلوت أبن عنام في كتابته لتاریخه» وجد أن 
| على ها أورذة من كلام لغيره؛ مث محم . 
عبدالوهاب» وأجوبته عن أسئلة» وتفسيره لسور وايات ' من القرآن الكريم» ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين ؛ كابن تيمية والشيخ حمد بن معمرء وهذا كله أورده 
حرفيًا: وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول. 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يُكوّن بشكل أساس : الجزء الثانى من 











اث 





ابن غنام بأسلوب مسجوع سجعًا متكلفاء إلى درجة أنه - فى حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التى كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكن المؤرخ 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوب» فقد جاء أسلوب عثمان بن 
سند فى كتابه «مطالع السعود» مشابها لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
شيخنا حمد الجاسر» ومن رأى ع وربما كان يرى أن السجع أكثر 
قب لا للق القارئ في تلك الفترةء وبالتالى ایی ا3 7 نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشبخ 
وخصومهم» وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجانب أولئك 
الأنصار. 











كما قال 








أما المنهج الذي اتبعه ابن غنام فى كتابته؛ فإن الجزء الأول منه جاء فى 
ميحمله كينا شق أن فرع اا EE‏ وبالتالي سويت 





بنبعي التو قف عله ۽ ولک منهيحه حقيقة د دا 


اتبعه في هذا الجزء هو المنهج المتبع فيلك ع / ! 








ماضية؛ وهو تدوين الحوادث سنة سنة. وبما أن الفترة التى كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 





تلك الأعمال: وما واكيها من مواقف سياسية. 





الجاع الثاني جاع سعدا" 1 


على أنه قد ضمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية ديئية» وقصائد 
بمناسبة أحداث مهمةء فمن القسم الأول: رد الشيخ محمد على ما كتبه أخوه 
سليمان ضده وقد صدر هذا الرد فيما بعد بعنوان «معيد المستفيد فى كفر تارك 
التوحيدا» ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسئلة علماء مكة» عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هتاك بطلب من الشريف غالب؟ لمتاقشة أولتك العلماء. 











۾ قل صد رنت شل الأجوبة فما تعاب يعنوال : الفواكه العذاب قيهن لمن يحكم 
ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت فى الأحداث 








السعودية : أو لهز يمة مؤلمة ولت بهم ؛ وهن تلتق القضاكد: قصيددة متا سية عرو 


صاحب نجران لنجدء وهزيمته لعبدالعزيز بن محمد سعود في الحائر. 





كنف الحقّ ظلمة الإغلاس ومحى الديتٌ ` 











نفوس الورى إلا القلبا 


وقصينته بمناسبة: وخول الرياهن تمت !ا 








إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير 
وقصيدته التى رد فيها على قصيدة ابن فيروزء ومطلعها : 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خنطا عروسٌ هوىّ ممقونة زارت الشطا 

و قضسدته الي هنا بها سعود بك عبدالعریر عند قدومه الأحساء بعد مقت 


وعدد آساتها ١١4‏ تا 








ٹوینی بن عبداللهء طلعها : 


وور اليل الشوك موق 





العرض الذي دون به ابن غنام الحوادث» وإنما ينظ إلى مضمون الأحداث التى 
دونها ؛ ومن قرأ تأريخة جد أنه يذكر اء كم أتباع الدولة السعودية تهنانا کا 
يذكر أنخص راتهم؛ ويذكر أضناء من قتلو| متهم ا كنا يلكي أسياء من قتلوا من 
خصومهم ما وجد إلى معرفتها سبيلاء والمهم للباحث - في نظري - هو النظر 
إلى المحتوى ذاتهء لا إلى أسلوب عرضه. وبما أن تاريخ ابن غنام أول سجل 
لتفاصيل حياة الث 











السعودية الأولى التي ناصرتهاء فإنه من | 
لمؤرخى نجد فى الفترة التى تناول أحداثهاء والله ولى التوفيق. 





ممكن أن يعد - بإنصاف - رائدا 








